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 ريتي 

 بريتي بهارتيا  

-------------------- 

كان اليوم يومَ زفاف ريتي. بذا أفراد الأسرة سعذاء، ولم يكه 

فيهم أحذٌ إلا ويشعر بشيءٍ مه الارتياح، وكأن عبئًا ثقيلًً قذ أُزيح 

 .كواهلهم أخيرًاعه 

فلً أحذ يستعيع أن يضمه بقاء فتاةٍ بلً أم في البيت مذةً 

فلم تكه تراها إلا فردًا زائذًا  —زوجة أبيها  —غويلة. أما "الأم" 

 .في الأسرة، لا أكثر

فقذت ريتي أمها في غفولتها، ولم تكه قذ وعَت بعذُ معوى 

تذرك يومًا ما  كلمة "أم". كاىت توادي زوجة أبيها "أمي"، لكوها لم

كاىت تلك المرأة تُضمره لها في داخلها، أو غبيعة المشاعر 

 .الحقيقية التي تكوّها لتلك العفلة

وفي يوم السفاف، لم يكه في الموسل سوى عذد قليل مه 

الأقارب وبعض الجيران الزيه جاؤوا بذافع الفضول أكثر مه 

                                                           

  باحثة في مركس الذراسات العربية والأفريقية بجامعة جواهر لال ىهرو، ىيو دلهي. 

 قصة قصيرة
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عه كاهله المشاركة. أراد أبوها أن يسوّجها بأسرع وقت، ليخفف 

عبء الفقر، ولأىه كان يظه أىه يُحسه تقذير المستقبل، وأن لذيه 

أن ريتي ابوته،  —أو تواسى  —أبواءً آخريه يعيلهم. لكوه ىسي 

 .فسلّمها إلى مصيرٍ غامض، متشبثًا بوهمٍ صوعه لوفسه

ومه جهة أخرى، كاىت ريتي تستعيذ في راكرتها أيامها القذيمة 

احًا إلى الحقول الواسعة مع الماعس، فلً وتحهّ إليها: خروجها صب

تعود إلى البيت إلا عوذ المغيب. كاىت ترجع موهكة، تأكل ما تيسّر، 

ثم تستلقي كأىها غائبة عه الوعي، حتى يوقظها أبوها مع أول 

 .خيظٍ مه ضوء الصباح

كاىت ترى إخوتها وأخواتها، فتتساءل: لمارا لا يرافقوىها لرعي 

رلك متعةً خالصة وفرحًا حقيقيًا. تركض  الماعس؟ كاىت ترى في

خلف القعيع الصغير، وشعرها العويل المتشابك يتمايل في 

الريح كأىه يحتفل بحريته. لم تربظ شعرها يومًا؛ كاىت تريذ أن 

 .توعلق كجريان الوهر
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تقضي الوهار كله مع الماعس، تراقبها وهي ترعى الأعشاب الواعمة 

بلغة لا يفهمها البشر. كاىت تحبها والشجيرات الخضراء، وتحذثها 

حبًا صافيًا، وتشعر أىها أصذقاؤها الحقيقيون. تبوح لها بأسرار 

… قلبها الصغير، فترفع الماعس رؤوسها ببساغة وتجيب: "مي

 ."مي… مي

أما الآن، فهي محاغة بالوساء والفتيات، وامرأة مسوّة تهيّئها 

الآن ووجهها في لتكون عروسًا. لم تجذ ريتي فرقًا بيه وجهها 

غفولتها؛ فالبراءة والصمت ما زالا واضحيه. غير أن صمتها لم 

يكه مجرد سكوت، بل كان صمتًا داخليًا عميقًا، وبراءتها براءةً 

 .محفورة في الروح

ها.  كان عمرها اثوي عشر عامًا فقظ، لكه الجِذّ والحكمة سبقَا سوَّ

تتساءل في كاىت قلقة على ماعسها المربوغة في الخارج، 

سرها: مه سيعتوي بها بعذ رحيلي؟ مه سيأخزها إلى الحقول؟ 

ولمه سأبوح الآن بأسرار قلبي الصغيرة؟ ومه سيصغي إليها؟ لا 

 مه؟… أدري
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عادت إلى الحاضر بتوهيذة غويلة. كاىت المرأة تشذ شعرها 

بقسوة، فمذّت يذها تلقائيًا إلى رأسها. لم تربظ شعرها مه 

 .ن القيود تُحكم حولها مه كل جاىبقبل، والآن تشعر أ

بذأت الذموع تلمع في عيويها، لكوها لم تسمح لها بالسقوط. 

أرادت أن تصرخ، لكه الكلمات تاهت في مكانٍ بعيذ. كاىت الوساء 

يضحكه ويغويه، لكه ريتي لم تكه تعرف لحوًا ولا تفهم معوى 

 .تلك الأغاىي

ها حقًا. غيوم كثيفة عيواها معلّقتان بالمرآة، لكوها لا ترى ىفس

 .مه الأفكار تحجب رؤيتها، وركريات متفرقة تعفو تباعًا

ومه بيوها ركرى لا تُوسى، تجعل جسذها يرتجف حتى الآن، كما 

 .في تلك الليلة الباردة القارسة

كان الضباب يغمر القرية، والليل في موتصفه. أصوات الكلًب 

رات الوذى: خافتة تحت وغأة البرد، ولا يُسمع سوى وقع قع

 .تب… تب… تب
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وفي هزا الصمت الثقيل، جاء غرباء إلى البيت. ضجة قصيرة 

سرعان ما تحولت إلى صراخ وبكاء. كان بكاء ريتي واضحًا، فتجمع 

 .الواس

سأل أحذهم: "ما الأمر؟" لم يعرف أحذ شيئًا، إلا أباها. حاول أن 

 يذافع عوها، لكه الشبهات كاىت تحيظ بالموقف. صرخ بعضهم:

 ""أيُّ أبٍ هزا الزي يفرّط في ابوته؟

ومع الصباح، اىتشر الخبر في القرية، وتهاوت مكاىة الأب، 

 .وضاعت هيبته

لم يتحقق ما كان يعمح إليه، فاشتذ ضغعه عليها، ثم قرر أن 

 .يسوّجها "وفق التقاليذ" ليتخلص مه العبء

 غرقت ريتي في صمت عميق بعذ تلك الليلة، كأن لساىها قذ عُقذ،

وسُلبت غفولتها دفعة واحذة. أدركت أن أحذًا في البيت لا يحبها 

 .حقًا، وأن الرحيل بات قذرها

كاىت خائفة مه المجهول؛ فقذ رأت فتيات يزهبه إلى السواج 

 .بفرح، وأخريات يزبله في صمت ثم يغرقه في حسن عميق
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واليوم، أصبحت "شابة"، لكوها لا تعرف ىفسها، ولا تذري ما الزي 

يوتظرها. ازدحم الواس خارج الموسل، وتعالت الأصوات معلوة 

وصول موكب السفاف. ألقت الوساء والفتيات ىظرة أخيرة على 

 .أىفسهه في المرآة، ثم اىذفعه إلى الخارج وههّ يضحكه

ه لأول  جلست ريتي وحذها أمام المرآة، توظر إلى وجهها المسيَّ

بس الفاخرة، ولا مرة بهزا الشكل. لم تفهم معوى هزه الملً

السيوة التي تغمرها، ولا الفرق بيه ما كاىت عليه وما صارت إليه. 

كل ما شعرت به هو ثقل غريب يضغظ على صذرها، كأن قيودًا 

 .خفية تُحكم حولها

أرادت أن تمذ يذها فتكسر المرآة، أو أن تصرخ حتى يسمعها 

العالم، لكه يذها بقيت ساكوة. كاىت القيود التي فرضها 

 .لمجتمع أقوى موها في تلك اللحظةا

ومع رلك، في أعماق عيويها، اللتيه لا تسالان تحملًن بقايا براءة 

العفولة، لمعت فكرة صغيرة، خافتة كوجمة في سماء ملبذة 

بالغيوم: لعلها في رلك المكان الجذيذ، بعيذًا عه الحقول 
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مرة  غريقًا لتجري… والماعس، تجذ يومًا غريقًا لفتح ىافزة صغيرة

أخرى، ولو داخل قلبها فقظ. ربما توتظرها هواك ماعس أخرى، أو 

 .مي" مه بعيذ… مي… ريح تحمل صذى "مي

رحلت ريتي إلى سماء ضيقة، لا تعرف بعذ إن كان لها فيها 

أم أىها ستسرع، بيه شقوقها، بزرة حرية صغيرة، … موضع حقيقي

 .توتظر المعر لتوبت
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